
التغـــول البـــوليسي في تـــونس: مـــن فـــرض
ية الاستبداد إلى انتهاز الحر

, أبريل  | كتبه مختار الشيباني

لا يكاد يمر يوم في تونس إلا ويطل علينا أحد المواطنين برواية جديدة أو مقطع فيديو جديد يظهر
تجاوزات أحد أفراد الأمن التونسي وهو يهين مواطنًا في الشا أو في أحد الأماكن العمومية لأسباب
تكون في غالبها بسيطة وفي أغلبها يكون رجل الأمن قد أخذ مكان القانون لمعاقبة مرتكبها أو التعدي

عليه مستقويًا بسلطته كرجل أمن كان من الأولى أن يحمي المواطنين لا أن يضطهدهم.

تكـثر الروايـات حـول الاعتـداءات البوليسـية في تـونس علـى المـواطنين مـن أشخـاص ظنـوا أن مهنتهـم
تجعلهم أناسًا فوق القانون، فمرة أمني يضرب محاميًا ثم يبادره بالاعتذار لأنه اعتقد بأنه مواطن،
يــه المــدني يعتــدي علــى مــواطن ويعتقلــه بســبب أنــه طلــب مــن مرافقــة هــذا وفي الأخــرى رجــل أمــن بز
الأمني احترامه في الشا، وفي ثالثة رجل أمن مخمور يعتدي على مواطن دون أي سبب واضح، وفي
رابعة تظهر لقطات فيديو رجل أمن وهو بصدد تهشيم محتويات أحد المقاهي في العاصمة والاعتداء
على الموجودين داخله بهراوة، حتى بات التونسيون ينتظرون كل يوم جديد لمشاهدة مقطع فيديو
ــبين مــن رجــال الأمــن والذيــن صــاروا غــير آبهين بمــا يقــال حــولهم وبمــا يلحــق ــد وفضــح المذن جدي

مؤسستهم الأمنية جراء تصرفاتهم الصبيانية.

يــن أو القــول أن كــل في الحقيقــة لا يمكــن تحميــل كــل الأمنيين في تــونس مســؤولية تصرفــات الآخر
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كيدًا أن عددًا كبيرًا من رجال الأمنيين يحملون نفس العقيدة القائلة بأنهم فوق القانون إلا أنه بات أ
الأمــن إن لم نقــل الأغلبيــة قــد صــاروا عبئًــا علــى المؤســسة الأمنيــة، فهــؤلاء الأمنيــون الذيــن غفــر لهــم
الشعب التونسي تواطؤهم مع النظام السابق قبل الثورة واستعمالهم كعصا زين العابدين بن علي
ية وتعذيب المعارضين، منحتهم الثورة فرصة تاريخية الحديدية لترهيب المواطنين وفرض الديكتاتور
لمصالحـــة الشعـــب والوقـــوف إلى جـــانبه أولاً وأخـــذ حقـــوقهم كمـــواطنين بدرجـــة ثانيـــة؛ حيـــث كـــانوا
مضطهدين بدورهم وقت بن علي، إلا أنهم انتهزوا الحرية التي منحتهم إياها الثورة فكونوا النقابات
الأمنية التي تدافع عنهم وغنموا الزيادات في الأجور لكنهم في نفس الوقت واصلوا فرض الاستبداد

كأن الثورة لم تكن وكأنهم يحملون الحقد على هذا الشعب الذي لولاه لما تغير وضعهم.   

لم يجد التونسيون أي ح في الوقوف مع قواتهم الأمنية بعد الثورة في حربها على الإرهاب خصوصًا
مع الشهداء الذين سقطوا من الأمنيين والذين بكاهم التونسيون دمًا، تقديرًا لمجهوداتهم في حماية
الـوطن وتقـديرًا لـدورهم الكـبير في إنقـاذ تـونس مـن عـشرات الكـوارث الإرهابيـة الـتي كـانت سـتعصف
بالبلاد، وذلك يبدو أمرًا بديهيًا بحكم أن حربنا واحدة ضد الإرهاب وضد كل من يحاول ضرب أمن
البلاد، إلا أن بعض الأمنيين ظنوا أن الحرب على الإرهاب تمنحهم صكًا على بياض لفعل ما أرادوا
وصك الغفران حتى لا تتم محاسبتهم على أفعالهم، ويظهر ذلك واضحًا من ردود بعض النقابات
الأمنيـة الـتي تـدافع عـن الأمنيين حـتى في أخطـائهم وتقـوم بتبريـر أفعـالهم وترفـض معـاقبتهم وحـتى
تغيــير الواقــع مــن أجــل ألا يعــاقب أي مــن الأمنيين الذيــن يعمقــون بهــذه التصرفــات مــن الأزمــة الــتي

أصبحت قائمة بين المواطن ورجل الأمن.                

يبًا، إلا أن تونس يبدو جليًا أن العلاقة بين المواطن ورجل الأمن متشعبة في كل دول العالم العربي تقر
التي تعتبر الدولة الوحيدة التي شهدت ثورة ناجحة وانتقالاً ديمقراطيًا سلسًا لم ينتقم فيه الشعب
مــن جلاديــه ولم تتــم فيــه المحاســبة الكاملــة لمــن انتهكــوا حــق هــذا الشعــب، تبــدو اســتثناءً في تعامــل
ــورات ــة الناجحــة أظهــرت أن الث ــاء وطنهــم خصوصًــا وأن كــل التجــارب الديمقراطي الأمنيين مــع أبن
الناجحة غيرت من العلاقة بين المواطنين ورجال الأمن الذي يكفرون عن أخطائهم متذرعين بكون
الأنظمة الديكتاتورية هي من جعلتهم في موضع عداء مع الشعب وأن الثورة تمنحهم الفرصة التي
كــانوا ينتظرونهــا للمصالحــة والانطلاق في مســار جديــد يكــون فيــه احــترام القــانون هــو الفاصــل بين
المواطن ورجل الأمن، ومثال ذلك ما نراه اليوم في التعامل الأمني مع المواطنين في الدول الأوروبية

التي كانت في زمن بعيد تعاني هي أيضًا من الويلات ومن العداء بين المواطنين ورجال الأمن.

يرجـع العديـدون أسـباب التغـول البـوليسي الـذي عـادت تـونس لتعـاني منـه بعـد الثـورة إلى الانتـدابات
العشوائيــة الــتي تقــوم بهــا الدولــة وإلى شروط القبــول في الوظــائف الأمنيــة، فالمســتوى الــدراسي غــير
مطلوب لدى مختلف الانتدابات في السلك الأمني، وعادة ما يكون التكوين الذي يتلقونه مبنيًا على
الأســاليب التطبيقيــة في العمــل الأمــني دون الاهتمــام بــالجوانب النفســية الأخــرى ولا حــتى في كيفيــة
التعامل مع المواطنين مع احترام حقوق الإنسان، لذلك لن تكون النتيجة مختلفة أبدًا عما نراه اليوم
مــن ســلكويات بعــض الأمنيين الطائشــة رغــم إصرارنــا المبــدئي إلى حــد الآن أن ذلــك لا يعتــبر ســياسة

منتهجة بل أخطاء ناتجة عن سياسات خاطئة.



مـن الأكيـد أن العلاقـة بين المـواطن في تـونس ورجـل الأمـن لـن تشهـد أي تحسـن في ظـل عـدم اتخـاذ
السلطات المعنية أي إجراءات ردعية في حق المذنبين من رجال الأمن خوفًا من ردة فعلهم ومن رد
فعل النقابات الأمنية، فكل القضايا الخاصة بالاعتداءات الأمنية ظلت حبيسة خزائن ملفات وزارة
الداخلية جراء عدم جدية لجان التحقيق التي سمعنا عنها مرارًا في كل اعتداء، ولعل الحل الوحيد
يكمن في إعادة ط تلك القضايا التي لفها النسيان ومعاقبة المعنيين من الأمنيين أو إنصافهم في
ــاكورة الانطلاق في علاقــة جديــدة بين رجــال الأمــن صــورة إن كــانوا مظلــومين ليكــون هــذا الإجــراء ب

والمواطنين في انتظار إيجاد حلول أخرى تقضي على هذه الأزمة نهائيًا.
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